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١اسم الله الجواد    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١اسم الله الجواد  -أ  ٠١٧الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٤-٠٧-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.ظلمات الجھل 

  من أسماء الله الحسنى: (الجواد):

  أیھا الإخوة الكرام، مع اسم جدید من أسماء الله الحسنى، والاسم الیوم ھو اسم ( الجواد ).  

  ورودُ اسم ( الجواد ) في السنة النبویة: – ١

لیھ وسلم ربھ علي سبیل الإطلاق ة الشریفة، فقد سمّى النبي صلي الله عوقد ثبت ھذا الاسم في السن  

  الجواد ) مرادا بھ العالمیة، ودالاً على كمال الوصفیة، فقد ثبت من حدیث ابن عباس رضي الله عنھ:(

  أن رسول الله صلي الله علیھ وسلم قال:   

  یكره سفاسفھا ))(( إن الله جل جلالھ جواد یحب الجود، ویحب معالي الأخلاق و 

  [ أخرجھ البیھقي عن ابن عباس ]

  نعمةُ الوجود وتسخیرُ الكون من لوازم اسمِ ( الجواد ): – ٢

وبادئ ذي بدء، الله عز وجل كل ھذا الكون منحة منھ، وأنت أیھا الإنسان منحك نعمة الإیجاد، ونعمة   

سبحانھ وتعالى عرض الأمانة على الإمداد، ونعمة الھدى والرشاد، ھذا الكون سخره لك، لأن الله 

  المخلوقات في عالم الذر، قال تعالى:

نسَانُ ﴿ إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلَھَا الإِْ

  ) ٧٣( سورة الأحزاب الآیة: 

  انَ قبَِل حمل الأمانة، ولأنھ قال: یا رب أنا لھا، استحق أن تسُخّر لھ السماوات والأرض.ولأن الإنس  

نْھُ ﴾ ا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِّ رَ لكَُم مَّ   ﴿ وَسَخَّ

  ) ١٣( سورة الجاثیة الآیة: 

ر لھ أفضل عند الله    م، لمّا قبلِتَ حمل ولا شك أن المُسخَّ ر، فأنت أیھا الإنسان المخلوق المكرَّ من المُسَخَّ

م.   الأمانة جعلك الله المخلوق المكرَّ
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ب الملكَ من عقلٍ بلا شھوة، وركب الحیوان من شھوة بلا عقل، وركب     قال الإمام علي: << رُكِّ

سمت شھوتھ على عقلھ أصبح الإنسان من كلیھما، فإن سما عقلھ على شھوتھ أصبح فوق الملائكة، وإن 

  دون الحیوان >>.

إذاً: وجودنا على وجھ العالم منحة من الله، ھذه المنحة اقتضت أن نكُلف أن نعبده فعلة وجودنا على   

  وجھ الأرض أن نعبد الله، قال تعالى:

نسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ( سورة الذاریات )

  ھذه علة وجودنا.  

حینما تذھب إلى بلد لتنال الدكتوراه، وھذا البلد كبیر فیھ حدائق، فیھ وزارات، فیھ ملاهٍ، فیھ دور سینما،   

فیھ متاحف، فیھ أسواق، أنت في ھذا البلد لك ھدف واحد، علة وجودك في ھذا البلد أن تنال الدكتوراه، 

  الدلیل: وعلة وجود الإنسان في ھذا الأرض أن یعبد الله،

نسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ( سورة الذاریات )

ب من الله فھو مشروعٌ:   كلُّ شيء یقرِّ

أیھا الإخوة، ما دامت علة وجودنا أن نعبد الله فأيّ شيء في الكون یقربك من الله مشروع، وأي شيء   

  ه حقیقة كبرى.في الكون یبعدك عن الله غیر مشروع، ھذ

لو أن الطالب ذھب إلى بلد لیدرس فأيّ شيء یقرّبھ من تحقیق ھدفھ مشروع، وأي شيء یبعده عن    

  ھدفھ غیر مشروع.

  لذلك أیھا الإخوة الكرام، نحن في أمسّ الحاجة إلى فھم ھذا المعني الدقیق:  

نسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  الذاریات )( سورة 

بین، وإذا غفل عن    م، فإذا عرف الله، واستقام على أمره سبق الملائكة المقرَّ الإنسان ھو المخلوق المكرَّ

  الله، وتفلت من منھجھ انحط إلى أسفل سافلین.

  الناس صنفان لا ثالث لھما:

ابھم، ومذاھبھم، ھؤلاء البشر أیھا الإخوة، على اختلاف مللھم، ونحلھم، وانتمائھم، وأعرافھم، وأنس  

وطوائفھم، واتجاھاتھم، وأطیافھم، ھم عند الله رَجُلان لا ثالث لھما: رجل عرف الله فانضبط بمنھجھ، 
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وأحسن إلى خلقھ، فسلم وسعد في الدنیا والآخرة، ورجل غفل عن الله، وتفلت من منھجھ فشقي، وھلك 

  ماوات والأرض.في الدنیا والآخرة، ولا تجد نموذجا ثالثا، ھذا تقسیم رب الس

ا مَن أعَْطَى ﴿ وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى * وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى * وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُثىَ * إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى *  فأَمََّ

  وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ﴾

  ( سورة اللیل )

  ھذا النموذج الأول:  

  وَصَدَّقَ باِلْحُسْنَى ﴾﴿ أعَْطَى وَاتَّقىَ * 

صدّق أنھ مخلوق للجنة، فلما صدّق أنھ مخلوق للجنة اتقى أن یعصي الله، فلما اتقى أن یعصي الله بنى   

حیاتھ على العطاء، فھذه خصائص ثلاث: صدق بالحسنى، والحسنى ھي الجنة، واتقى أن یعصي الله، 

رة أكبر ھمھ، وجعلھا مبلغ علمھ، وجعلھا وبنى حیاتھ على العطاء، ھي خصائص المؤمن، جعل الآخ

منتھى آمالھ، ومحط رحالھ، فنقلَ اھتماماتھ كلھا إلى الآخرة، عندئذٍ اتقى أن یعصي الله، عندئذٍ أراد أن 

  یدفع ثمن الجنة، وثمن الجنة ھو العمل الصالح.

  الإنسان یسلمَ بالاستقامة و یسعد بالعمل الصالح:

  كما ھو معلوم أن الإنسان بالاستقامة یسلم، لكن بالعمل الصالح یسعد.  

لُ عَلَیْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تَ  ُ ثمَُّ اسْتقََامُوا تتَنَزََّ   حْزَنوُا ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ) ٢٠( سورة فصلت الآیة: 

  لكن:  

ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً  ن دَعَا إلَِى �َّ مَّ    مِّ

  ( سورة فصلت )

  بالاستقامة یسلم، وبالعمل الصالح یسعد.  

لذلك أیھا الإخوة، إن الله جل جلالھ ( جواد )، منح الخلائق الوجود، فأنت موجود، ووجودك منحة من   

   یفقھ حقیقة وجوده إنسان شارد، لماذا أوجدك ؟ لیسعدك.الله، لكن ھذا الذي لا

حِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَھُمْ ﴾   ﴿ إلاَّ مَن رَّ

  ) ١١٩( سورة ھود الآیة: 

خلقھم لیسعدھم، خلقھم لیرحمھم، خلقھم لیسلمھم، خلقھم لیجعل لھم جنتین: جنة في الدنیا وجنة في   

  الآخرة.
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  الجود: لابد من التخلُّقِ بصفة – ٣

إن الله جل جلالھ ( جواد )، یحب الجود، ولا أزال أركز على ھذه النقطة، یمكن أن تعبد الله بأن تتخلق   

  بكمال مشتق من كمالھ، ھو ( جواد )، یحب الجود، یحب العطاء، فالمؤمن یبني حیاتھ على العطاء.

جنوب، العرق الآري، العرق أیھا الإخوة، دققوا: تقسیمات الأرض لا تنتھي، دول الشمال، دول ال  

الملوّن، الأغنیاء، الفقراء، الأقویاء، الضعفاء، الأصحاء، المرضى، تقسیمات البشر لا تنتھي، أما 

البطولة فأن تعتمد تقسیمات خالق البشر، خالق البشر عنده مؤمن أو كافر، مستقیم أو منحرف، یعطي أو 

واد ) یحب الجود، فإذا أردت أن تتقرب إلى الله یأخذ، ینصف أو یجحد، یصدق أو یكذب، فإن الله ( ج

  تخلق بالكمال الإلھي.

  لذلك الأنبیاء جاؤوا إلى الدنیا فأعطوا ولم یأخذوا، والأقویاء أخذوا ولم یعطوا.   

دقق، في حیاة المؤمن یحب أن یدعو إلى الله، یحب أن ینفق مالھ، ووقتھ، وخبرتھ، وجھده، بنى حیاتھ   

یر المعاصر استراتیجیتھ العطاء، یعطي وھو في قمة السعادة، الأقویاء أخذوا ولم على العطاء، بالتعب

یعطوا، الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، الأقویاء عاش الناس لھم، الأنبیاء عاشوا للناس، الأنبیاء ملكَوا 

سأل نفسك ھذا القلوب، الأقویاء ملكوا الرقاب ـ ودقق ـ الناس جمیعاً من دون استثناء تبع لقوي أو نبي، ا

السؤال: أنت لمن ؟ ھل أنت تابع للأقویاء ؟ معك صلاحیة ؟ تحتل منصبا ؟ قوي ؟ غني ؟ متبحر في 

  العلم، ھذا التبحر یدر علیك دخلاً كبیراً ؟ أنت إذاً تابع للأقویاء.

ھل أنت مؤمن ؟ تعطي من وقتك، من خبرتك، من جھدك، من معلوماتك، فإذا أسعدك أن تعطي فأنت    

أھل الآخرة، وإذا أسعدك أن تأخذ فأنت من أھل الدنیا، ببساطة بالغة یمكن أن تقیمّ نفسك ما إذا كنت من 

  من أھل الدنیا أو من أھل الآخرة، فما الذي یسُعِدك أن تعطي أو أن تأخذ ؟ إن الله ( جواد ) یحب الجود.

  ویحب معالي الأخلاق ویكره سفاسفھا:

  ویكره سفاسفھا.دقق الآن، ویحب معالي الأخلاق   

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ:      عَنِ الْمُغِیرَة بْنِ شُعْبةََ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

َ كَرِهَ لكَُمْ ثلاََثاً، قیِلَ وَقاَلَ، وَإضَِاعَةَ الْمَالِ، وَكَثرَْةَ السُّؤَالِ ))   (( إنَِّ �َّ

  [ متفق علیھ ]

  ھناك إنسان ذو ھموم عالیة جدا، وھناك إنسان تافھ.  

  ﴿ فلاََ نقُِیمُ لَھُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَزْناً ﴾

  ( سورة الكھف )

  ما لھ وزن، ھؤلاء لھم:  



5 

١اسم الله الجواد    

  ﴿ صَغَارٌ عِندَ ّ�ِ ﴾

  ) ١٢٤( سورة الأنعام الآیة: 

الإنسان الشارد، لأنھ غارق في ملذاتھ، غارق في سفاسف الأمور، في لا یبالي الله بأي أودیة الدنیا ھلك   

  أشیاء لا تقدم ولا تؤخر، ما ھو الضابط في ھذا ؟

  حینما تقُبل على شيء فھذا الشيء ھل یصل معك إلى القبر ؟ أم یبقى عند شفیر القبر ؟ ھذا ھو الضابط.  

لكن ھذه العنایة البالغة التي امتصت كل وقتھ،  ھناك إنسان یعتني ببیتھ عنایة بالغة، لم یرتكب معصیة،   

  ھل تكون معھ في القبر ؟ لا، لكن العمل الصالح یدخل معھ في القبر.

  یجب أن تكون الرؤیة صحیحة موافقة للشرع:

أیھا الإخوة الكرام، القضیة قضیة مھمة جداً، أنا ما الذي ینفعني في المستقبل ؟ عمل صالح، طاعة �،   

  آن، دعوة إلى الله، تربیة للولد، إعطاء من المال، ما الذي یدخل معي في القبر ؟ ھذه الأعمال.تلاوة للقر

  إنّ الإنسان حینما یأتیھ ملك الموت یقول:  

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا ﴾

  ) ١٠٠( سورة المؤمنون الآیة: 

اك، و متى تندم ؟ إذا عملت لدنیاك، لأن الدنیا تغر البطولة ألا تندم، متى لا تندم ؟ إذا عملت لأخُر  

  وتضر وتمر.

ِ الْغَرُورُ﴾ نَّكُم باِ�َّ نْیَا وَلاَ یغَرَُّ نَّكُمُ الْحَیاَةُ الدُّ   ﴿ فلاََ تغَرَُّ

  ( سورة لقمان )

ھا الدنیا تغر، كیف ؟ تظنھا بحجم أكبر من حجمھا، ھذا الحجم الكبیر في مقتبل الحیاة، بعد حین ترا  

  بحجم أقلّ من حجمھا، لكنك عند مغادرة الدنیا لا ترى الدنیا شیئاً، لا ترى إلا الله.

  البطولة أن تصح رؤیتك وأنت في مقتبل حیاتك حتى یأتي عملك صحیحاً.  

  (( یحب الله معالي الأخلاق و یكره سفاسفھا ))

ِ صَلَّى    ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: دقق: أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ َّ�   

نْیَا وَھِيَ  ُ غِناَهُ فيِ قلَْبِھِ، وَجَمَعَ لَھُ شَمْلھَُ، وَأتَتَھُْ الدُّ ھُ جَعلََ �َّ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانتَْ (( مَنْ كَانتَْ الآْخِرَةُ ھَمَّ

قَ  ُ فَقْرَهُ بیَْنَ عَیْنیَْھِ، وَفرََّ ھُ جَعلََ �َّ نْیاَ ھَمَّ رَ لھَُ ))الدُّ نْیاَ إِلاَّ مَا قدُِّ   عَلَیْھِ شَمْلھَُ، وَلمَْ یأَتْھِِ مِنْ الدُّ

  [ الترمذي ]

  لذلك:   
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  (( إن الله جل جلالھ جواد یحب الجود، ویحب معالي الأخلاق، و یكره سفاسفھا ))

    ورد في الحدیث القدسي الصحیح:  

(( أن الجن والإنس في نبأ عظیم، أخلق ویعبد غیري، وأرزق ویشكر سواي خیري إلي العباد نازل، 

وشرھم إليّ صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي، وأنا الغني عنھم ویتبغضون إليّ بالمعاصي وھم أفقر شيء 

  إلي، من أقبل عليّ منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض منھم عني نادیتھ من قریب ))

  جامع الصغیر عن أبي الدرداء بسند ضعیف ][ ال

ِ تبََارَكَ وَتَ    ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِیمَا رَوَى عَنْ �َّ ِ صَلَّى �َّ عاَلَى أنََّھُ وفي الحدیث القدسي عَنْ أبَِي ذَرٍّ عَنْ النَّبيِّ

  قَالَ:

مْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعلَْتُ  مًا، فلاََ تظََالمَُوا، یَا عِباَدِي، كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ (( یَا عِباَدِي، إِنيِّ حَرَّ ھُ بیَْنكَُمْ مُحَرَّ

عِمْكُمْ، یاَ عِباَدِي، مَنْ ھَدَیْتھُُ، فاَسْتھَْدُونيِ أھَْدِكُمْ، یاَ عِباَدِي، كُلُّكُمْ جَائعٌِ إلاَِّ مَنْ أطَْعَمْتھُُ، فاَسْتطَْعِمُونيِ أطُْ 

مَنْ كَسَوْتھُُ، فاَسْتكَْسُونيِ أكَْسُكُمْ، یاَ عِباَدِي، إِنَّكُمْ تخُْطِئوُنَ باِللَّیْلِ وَالنَّھَارِ، وَأنَاَ أغَْفِرُ كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ 

ونيِ، وَلنَْ  ي فَتضَُرُّ وا نَفْعِي تبَْلغُُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً، فاَسْتغَْفِرُونيِ أغَْفِرْ لكَُمْ، یاَ عِباَدِي، إِنَّكُمْ لنَْ تبَْلغُوُا ضَرِّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلىَ أتَقْىَ قلَْبِ رَجُلٍ   وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ فَتنَْفعَوُنيِ، یاَ عِباَدِي، لَوْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ  وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلىَ أفَْجَرِ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا ذَلِكَ فيِ مُلْكِي شَیْئاً، یاَ عِباَدِي، لَوْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فيِ صَ  عِیدٍ وَاحِدٍ، نَقصََ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً، یاَ عِباَدِي، لَوْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاَِّ كَمَا یَنْقصُُ الْمِخْیطَُ إذَِا أدُْخِلَ الْبحَْرَ، یاَ  فسََألَوُنِي، فأَعَْطَیْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْألََتھَُ  مَا نَقصََ ذَلِكَ مِمَّ

 َ  ، وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ عِباَدِي، إِنَّمَا ھِيَ أعَْمَالكُُمْ أحُْصِیھَا لكَُمْ، ثمَُّ أوَُفیِّكُمْ إِیَّاھَا، فَمَنْ وَجَدَ خَیْرًا فلَْیحَْمَدْ �َّ

  فلاََ یلَوُمَنَّ إلاَِّ نَفْسَھُ ))

  [ أخرجھ مسلم ]

ھذا منھج، فإنْ جاءت الأمور كما تحب فیجب أن تحمد الله عز وجل، وإن جاءت على غیر ما تحب فلا   

  تلومنّ إلا نفسك.

صِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَن كَثِیرٍ ﴾ ن مُّ   ﴿ وَمَا أصََابكَُم مِّ

  الشورى )( سورة 

الإنسان حینما یفقھ حكمة المصیبة ینضبط، حینما تفھم على الله فتنة المصیبة تكون قد قطعت أربعة   

  أخماس الطریق إلى الله عز وجل.

َ طَیبٌِّ یحُِبُّ الطَّیبَِّ:   إِنَّ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:أیھا الإخوة، روي الترمذي في سننھ من حدیث سَعْدِ بْنِ أبَيِ وَقَّاصٍ عَنْ النَّبِ      يِّ صَلَّى �َّ
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َ طَیِّبٌ یحُِبُّ الطَّیِّبَ، نظَِیفٌ یحُِبُّ النَّظَافةََ، كَرِیمٌ یحُِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ یحُِبُّ الْجُودَ     ))(( إنَِّ �َّ

  [ الترمذي ]

  إذا قدمت صدقة فلتكن من أطیب مالك، إذا قدمت ھدیة لتكن من أطیب الھدایا، لأن  

َ طَیبٌِّ یحُِبُّ الطَّیِّبَ )) َّ�))  

  ھؤلاء الذین ینفقون شیئاً یكرھونھ، ینفقون طعاماً تعافھ أنفسھم، ھؤلاء لا یتقربون إلى الله بھذا الشيء:  

َ طَیِّبٌ یحُِبُّ الطَّیِّ      بَ ))(( إنَِّ �َّ
  النظافة الأخلاقیة في الإسلام:

  (( نظَِیفٌ یحُِبُّ النَّظَافةََ ))

  النظافة من الإیمان، ھناك نظافة جسمیة، ونظافة نفسیة، ھناك إنسان صادق، أمین.  

  ما أروع ما قالھ سیدنا جعفر رضي الله عنھ حینما سألھ النجاشي عن الإسلام، وعن نبي الإسلام، قال:   

شَ، وَنَقْطَعُ الأْرَْحَامَ، (( أیَُّھَا الْمَلِكُ، كُنَّا قوَْمًا أھَْلَ جَاھِلِیَّةٍ، نعَْبدُُ الأْصَْناَمَ، وَنأَكُْلُ الْمَیْتةََ، وَنأَتْيِ الْفَوَاحِ 

 ُ عِیفَ، فكَُنَّا عَلىَ ذلَِكَ حَتَّى بعََثَ �َّ  إلَِیْناَ رَسُولاً مِنَّا، نعَْرِفُ نسََبھَُ، وَنسُِيءُ الْجِوَارَ، یأَكُْلُ الْقوَِيُّ مِنَّا الضَّ

دَهُ وَنعَْبدَُهُ، وَنخَْلعََ مَا كُنَّا نعَْبدُُ نَ  ِ لِنوَُحِّ حْنُ وَآباَؤُناَ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَصِدْقَھُ، وَأمََانتَھَُ، وَعَفاَفھَُ، فدََعَاناَ إلَِى �َّ

حِمِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنْ الْحِجَارَةِ وَالأْوَْثاَنِ، وَأمََرَناَ بصِِ  دْقِ الْحَدِیثِ، وَأدََاءِ الأْمََانةَِ، وَصِلةَِ الرَّ

ورِ، وَأكَْلِ مَالَ الْیَتِیمِ، وَقذَْفِ الْمُحْصَنَةِ  مَاءِ، وَنَھَانَا عَنْ الْفَوَاحِشِ، وَقوَْلِ الزُّ ، وَأمََرَناَ أنَْ الْمَحَارِمِ وَالدِّ

 َ یاَمِ... ))نعَْبدَُ �َّ كَاةِ، وَالصِّ لاَةِ، وَالزَّ    وَحْدَهُ لاَ نشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً، وَأمََرَناَ باِلصَّ

  [ أحمد عن أم سلمة ]

  ھذه ھي الجاھلیة الأولي، قال تعالى:  

جَ الْجَاھِلِیَّةِ الأْوُلَى ﴾ جْنَ تبَرَُّ   ﴿ وَلاَ تبَرََّ

  ) ٣٣( سورة الأحزاب الآیة: 

ن الأمین، یصدَّق نفھم من ھ    ذه الآیة أن ھناك جاھلیة ثانیة، ھي أمرّ وأدھى، یوم یؤتمن الخائن، ویخوَّ

الكاذب، ویكذَّب الصادق، یضام الآمرون بالمعروف والناھون عن المنكر، موت كقعاص الغنم كما 

  ترون، لا یدري القاتل لمَ یقَتلُ ؟ ولا المقتول فیمَ قتُلِ.

  (( یوم یكون المطر قیظا، والولد غیظا، ویفیض اللئام فیضا، ویغیض الكرام غیضا ))

  [ رواه ابن أبي الدنیا عن أبي ھریرة ]

  ھذه الجاھلیة الثانیة، الجاھلیة الأولى التي قال عنھا سیدنا جعفر:  
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ناَمَ، وَنأَكُْلُ الْمَیْتةََ، وَنأَتْيِ الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الأْرَْحَامَ، (( أیَُّھَا الْمَلِكُ، كُنَّا قوَْمًا أھَْلَ جَاھِلِیَّةٍ، نعَْبدُُ الأْصَْ 

ُ إلَِیْناَ رَسُولاً مِ  عِیفَ، فكَُنَّا عَلىَ ذلَِكَ حَتَّى بعََثَ �َّ نَّا، نعَْرِفُ نسََبھَُ، وَنسُِيءُ الْجِوَارَ، یأَكُْلُ الْقوَِيُّ مِنَّا الضَّ

دَهُ وَنعَْبدَُهُ، وَنخَْلعََ مَا كُنَّا نعَْبدُُ نحَْنُ وَآباَؤُناَ مِنْ دُ وَصِدْقَھُ، وَأمََانتَھَُ  ِ لِنوَُحِّ ونھِِ مِنْ ، وَعَفاَفھَُ، فدََعَاناَ إلَِى �َّ

حِمِ، وَحُسْنِ الْجِ  وَارِ، وَالْكَفِّ عَنْ الْحِجَارَةِ وَالأْوَْثاَنِ، وَأمََرَناَ بصِِدْقِ الْحَدِیثِ، وَأدََاءِ الأْمََانةَِ، وَصِلةَِ الرَّ

ورِ، وَأكَْلِ مَالَ الْیَتِیمِ، وَقذَْفِ الْمُحْصَنَةِ  مَاءِ، وَنَھَانَا عَنْ الْفَوَاحِشِ، وَقوَْلِ الزُّ ، وَأمََرَناَ أنَْ الْمَحَارِمِ وَالدِّ

كَا لاَةِ، وَالزَّ َ وَحْدَهُ لاَ نشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً، وَأمََرَناَ باِلصَّ یاَمِ... ))نعَْبدَُ �َّ   ةِ، وَالصِّ

ـ دقق ـ إنْ حدثك فھو صادق، وإن عاملك فھو أمین، وإن استثیرت شھوتھ فھو عفیف، ھذه ھي صفات   

المؤمن، ھذه أركان الاستقامة، إن عاملك فھو أمین، إن استثیرت شھوتھ فھو عفیف، وتاج ذلك: نعرف 

آبائنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق نسبھ، فدعانا إلى الله لنعبده، ونوحده ونخلع ما كان یعبد 

  الحدیث، وأداء الأمانة وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء.

ھذا ھو الإسلام، الإسلام مجموعة قیم أخلاقیة، أما حینما أقول: بني الإسلام علي خمس، الخمس شيء،   

أخلاقیة، الإیمان ھو الخلق فمن زاد علیك في والإسلام شيء آخر، بني الإسلام، الإسلام مجموعة قیم 

  الخلق زاد علیك في الإیمان.

  ﴿ وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ( سورة القلم )

  لا تقُبل الشعائر إلا بصحة المعاملات:

ما لم تكن أخلاقك صارخة، ما لم یكن التواضع، والحب، والرحمة، والصدق، والأمانة، والكرم،   

لعفو، والحلم فلا ترقى إلى مستوى المؤمنین، أما الصلاة والصیام والحج فھذه عبادات والعطاء، وا

شعائریة، لكن الأصل العبادة التعاملیة، بل إن العبادة الشعائریة لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادة 

، فالصلاة عبادة التعاملیة، لذلك قال بعض العلماء: ترك دانق من حرام خیر من ثمانین حجة بعد الإسلام

  شعائریة.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قَالَ:      عَنْ ثوَْباَنَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

تيِ یأَتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَناَتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تھَِامَةَ بیِضًا، فیَجَْ  ُ عَزَّ وَ (( لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ جَلَّ علَھَُا �َّ

ِ، صِفْھُمْ لَناَ، جَلِّھِمْ لَناَ أنَْ لاَ نكَُونَ مِنْھُمْ، وَنحَْنُ  لاَ نعَْلمَُ، قاَلَ: أمََا  ھَباَءً مَنْثوُرًا، قاَلَ ثوَْباَنُ: یاَ رَسُولَ �َّ

ِ إِنَّھُمْ إخِْوَانكُُمْ، وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ، وَیأَخُْذُونَ مِنْ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ، وَ  لكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَلَوْا بِمَحَارِمِ �َّ

  انْتھََكُوھَا ))

  [ ابن ماجھ ]

  انتھت الصلاة.   
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  الصوم:   

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:    ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

و ِ حَاجَةٌ فيِ أنَْ یدََعَ طَعاَمَھُ وَشَرَابھَُ ))(( مَنْ لمَْ یدََعْ قوَْلَ الزُّ   رِ، وَالْعَمَلَ بھِِ فلََیْسَ ِ�َّ

  [ أخرجھ أحمد و البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة ]

  الحج:  

  (( من حج بمال حرام، وقال: لبیك اللھم لبیك ینادى: أن لا لبیك ولا سعدیك وحجك مردود علیك ))

  دیث الضعیفة ][ سلسلة الأحا

  الزكاة:  

  ﴿ قلُْ أنَفِقوُاْ طَوْعًا أوَْ كَرْھًا لَّن یتُقَبََّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتمُْ قوَْمًا فاَسِقِینَ ﴾

  ( سورة التوبة )

  العبادات الشعائریة لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملیة.  

  فلذلك:  

َ طَیِّبٌ یحُِبُّ الطَّیِّبَ، نظَِیفٌ یحُِبُّ النَّظَافةََ، كَرِیمٌ یحُِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ یحُِبُّ الْجُودَ  فوُا أفَْنِیَتكَُمْ ـ (( إنَِّ �َّ ، فنَظَِّ

  ساحات دوركم ـ وَلاَ تشََبَّھُوا باِلْیَھُودِ ))

    [ الترمذي ]

  مسكُ الختام:

  ملخص الملخص: یجب أن تتخلق بكمال مشتق بكمال الله.  

ِ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا ﴾   ﴿ وَِ�ّ

  ) ١٨٠( سورة الأعراف الآیة: 

لا تقِس نفسك بالصلاة، قس نفسك بالكمال، ھل أنت جواد ؟ ھل أنت صادق ؟ ھل أنت أمین ؟ ھل أنت    

ھذا یرفعك عند الله، إذا ضُمَّ إلى عبادتك الشعائریة متواضع ؟ ھل أنت محسن ؟ ھل أنت منصف ؟ 

  نجحت، وأفلحت، وفزت.

 


